
  كانت الأهوار تسمى فينيسيا الشرق 
نظراً لوفرة المســـطحات المائية التي هي 
فيها كجـــزر متباعدة أو متقاربة يقطنها 
الرعاة ومربّـــو الجواميس، وزارها عدد 
غيـــر قليل من المستشـــرقين مـــن علماء 
وباحثـــين ومعرفيـــين فـــي قـــرون خلت 
والقادة العســـكريين في أزمان الاحتلال 
الأجنبي وأطلقوا عليها هذه التســـمية، 
مثل الليدي درور وكافي ماكسويل وبيتر 
ديلا وجان باتســـت وهنري فيلد وهنري 
فرانكفـــورت وثور هايـــردال وصموئيل 

نوح عالم السومريات المعروف.
كمـــا ورد ذكـــر الأهوار فـــي ملحمة 
جلجامـــش قبـــل أكثر من خمســـة آلاف 
عـــام باللغـــة الســـومرية، فضـــلاً عـــن 
بعض النصـــوص التوراتية التي ذكرت 
جلجامش فـــي بنائه للقـــارب بالطريقة 
ذاتها التي يستعملها سكان الأهوار في 

صناعة القوارب حتى اليوم.

فطرة التاريخ

من فكرة الأهواريين-الناس-التاريخ 
راحـــت عدســـة المصـــور الفوتوغرافـــي 
ســـعد نعيم فـــي معرضه المقـــام الآن في 
بغـــداد تقيم علاقاتها في زمنين: الماضي 
والحاضر في معادلة معكوســـة إلى حد 
كبيـــر، فالأهواريون هم الماضي بشـــتى 
صوره المميـــزة، بيئةً ومكانـــاً وعلاقاتٍ 
اجتماعية وإنســـانية فطرية، والحاضر 

تمثله العدســـة والتقاطاتهـــا وزوايا 
النظر فيها إلى وجوه الأهواريين في 
محاولة لاكتشاف الكثير من الفطرة 
التـــي تجانس الطبيعـــة ولا تبتعد 

عنها، بـــل تغور فـــي تضاعيفها 
لتشـــكل منها صـــورة واحدة 

الطبيعة  مـــن  مزيـــج  هـــي 
والإنســـان حينما يلتقيان 
فوتوغرافية،  بـــؤرة  فـــي 
ويلتحمـــان فـــي زمنيـــة 
المـــكان الحاضر رجوعاً 

إلى الماضي وآفاقه 
المتســـعة 

المعروفة، فيتشـــكلان مـــن جديد؛ طبيعةً 
حيـــةً ما تزال تجري بســـيطة مـــع الماء، 
وعلاقـــاتٍ يوميـــة تســـتمر بالرغم مما 
أصاب المنطقة من ويلاتٍ كثيرة بســـبب 
الحروب وجفاف المكان لسنواتٍ طويلة.

غيـــر أن هؤلاء الأحفاد الســـومريين 
ســـرعان ما ينبثقون من سرّة المكان ومن 
الجفـــاف ليكونوا في عين العدســـة مع 
القصب والجواميس والاخضرار الفاقع 

الحياة  صيـــرورة  يشـــكل  الـــذي 

وديمومتهـــا الأثيـــرة. وبالتالي نرى أن 
عدســـة الفنـــان ســـعد نعيم ذهبـــت إلى 
الماضي أكثر من الحاضر لتعيد أرخنته 
جماليـــات  علـــى  والوقـــوف  وتوثيقـــه 
الأهواريين الملتصقين بالمكان وأســـراره 

الكثيرة.

عين السينما

ولأنه مخـــرج ســـينمائي يتعامل 
جيدة،  باحترافية  العدســـة  بعين 
سنجد الكثير من لقطات الفنان 
ســـعد نعمـــة وكأنهـــا مقتطعة 
مـــن فيلـــم أو أفـــلام متعـــددة 
عن المـــكان وزمانـــه الممتد إلى 
آلاف الســـنوات، وبدت عدسته 
وكأنها  الفوتوغرافيـــة 
موجهـــة  ســـينمائية 
تحدد الوجوه بملامحها 
وتستقطب  الزمنية، 
المـــكان بطبيعتـــه 
القائمة  الفطريـــة 
محددة  ديكورات  على 
بالمـــاء الذي يحيطها 
مـــن كل جانـــب، 
والزرع  مترامي 
يســـير  الأطـــراف 
الميـــاه،  بمـــوازاة 
القصـــب  وبيـــوت 
التـــي بقيـــت على 

تأسيساتها 

القديمـــة الأولـــى مـــن دون أن تتدخـــل 
الحضـــارة الصناعيـــة فـــي ترميمها أو 
تأثيثها بمســـتجدات العصر، والزوارق 
الصغيرة التي تمثّل الدوران اليومي في 

انسيابية المكان وشفافيته المائية.
الأهواريـــون من هـــذه الزاوية التي 
حاول الفنان ســـعد تكريســـها بالتركيز 
عليهـــا هي اشـــتقاق إنســـاني من هذه 
البيئة الســـهلة-الصعبة فـــي مكوناتها 
وتمكّن  والمعيشـــية،  والحياتية  الفنيـــة 
مـــن التقاط ما يمكـــن التقاطه في زمنية 
الحاضـــر والرجـــوع بـــه إلـــى زمنيتـــه 
الماضيـــة الأكثـــر قِدمـــاً عبـــر الوجـــوه 
البسيطة التي تناســـلت في الزمن  يوم 
كان المستشرقون والعسكريون المحتلون 
منبهريـــن بهـــذه الوجـــوه التـــي تداهم 
الحياة بفطرة سماوية غاية في الجمال، 
ولهذا في عام 1824 قال القائد العسكري 
جورج كبيل عندما وجد نفسه بين وجوه 
لأناس يشـــبهون الإغريق والرومان ”في 
الحقيقـــة إن أيّ واحد منهـــم يصلح أن 

يكون أنموذجاً لهرقل“.

المباشرة

لجأ ســـعد نعمـــة إلى المباشـــرة في 
توثيق الوجوه التي تشغل بعض الأحياز 
من المكان الشاسع، وهي وجوه قليلة مع 
اتساع المكان وجغرافيته الواضحة التي 
تشـــكّل بســـاطاً كبيراً من البَرْدي والماء؛ 
تشـــكل الطفولـــة منهـــا القســـم الأكبر، 
مثلما تشـــكل الطبيعة الرافد الآخر لها؛ 
لكنهـــا وجـــوه تضمـــن بقاء المـــكان في 
الطوبوغرافية القديمة وجمالياته  دالّته 
الســـياحية والإنســـانية التي هو عليها 
بالرغم ممّا تعرض له من دمار وتخريب 
وتجفيف في سنوات ما قبل 2003 إلا أن 
الحياة يبدو وكأنهـــا عادت في الوجوه 
وشـــرايين الأهوار، لذلك بدا الأهواريون 
مع بســـاطتهم المفرطـــة أكثـــر اهتماماً 
باللحظـــة العابرة التي تطرقها عدســـة 

الفنان سعد نعمة.

ملامح من الحياة اليومية في الاهوار

الأهواريون.. كائنات الماء وأحفاد السومريين
الفوتوغرافي العراقي سعد نعمة يقيم معرضا عن فينيسيا العراق

وارد بدر السالم
روائي عراقي

تصوير
الأحد 2019/09/22
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ــــــاس الأهوار من  ”الأهواريون“ هم ن
سكنة المنطقة الجنوبية في العراق. 
والأهوار مناطق مائية شاسعة تغطي 
تقريباً الجنوب العراقي في البصرة 
ــــــة والعمــــــارة بفرادتهــــــا  والناصري
الحيواني  والنوع  والطبيعية  البيئية 
ــــــس والأبقار،  القــــــار مــــــن الجوامي
والمهاجــــــر الموســــــمي مــــــن الطيور 
التي تشــــــكل مصدراً غذائياً لا غنى 
عنه، وما يزال ســــــكنة هذه المناطق 
متشــــــبثين ببيوت القصب والأكواخ 
البســــــيطة ولا يمتهنون سوى تربية 
تجمعات  كونهم  والأبقار  الجاموس 
ــــــكلأ.  يتبعون  ــــــة مع الماء وال مرتحل
ــــــاه التي كانت  مجاري الأنهار والمي
شحيحة حتى وقت قريب، فعلاقتهم 
الفطرية بالمياه علاقة أزلية معروفة، 
وانتماؤهم إلى المكان تاريخياً يعود 
إلى العصور السومرية الأولى التي 
ما تزال بقاياهــــــا ماثلة إلى حد ما، 
حتى فــــــي وجوه الأهواريين الفريدة 
في تشــــــكيلاتها البشرية من ملامح 
وقسمات يستطيع الزائر أن يميزها 
فــــــي الوجــــــوه التي يطالعها نســــــاءً 

ورجالاً.

 عمل الفنان ســـعد نعمة محاضـــراً في معهد الفنون الجميلة ومستشـــاراً 
فنيـــاً فـــي وزارة الثقافة وشـــارك فـــي مؤتمرات علميـــة وفنية كثيـــرة داخل 
العـــراق وخارجه. كما شـــارك في عـــدد من اللجان التحكيميـــة الفوتوغرافية 
والســـينمائية، وعمل في الصحافة الفنية العراقية ويشغل الآن  موقع رئيس 

تحرير لمجلة ”السينمائي“.

� وعلاقاتٍ  صوره المميـــزة، بيئة ومكانـــا
اجتماعية وإنســـانية فطرية، والحاضر
تمثله العدســـة والتقاطاتهـــا وزوايا 
النظر فيها إلى وجوه الأهواريين في
محاولة لاكتشاف الكثير من الفطرة 
التـــي تجانس الطبيعـــة ولا تبتعد 
عنها، بـــل تغور فـــي تضاعيفها

لتشـــكل منها صـــورة واحدة 
الطبيعة  مـــن  مزيـــج  هـــي 
والإنســـان حينما يلتقيان
فوتوغرافية،  بـــؤرة  فـــي 
ويلتحمـــان فـــي زمنيـــة 
المـــكان الحاضر رجوعاً 
ي ي وي

إلى الماضي وآفاقه 
المتســـعة 

الحياة  صيـــرورة  يشـــكل  ولأنه مخـــرج ســـينمائي يتعاملالـــذي 
جيدة، باحترافية  العدســـة  بعين 
من لقطات الفنان سنجد الكثير
ســـعد نعمـــة وكأنهـــا مقتطعة
مـــن فيلـــم أو أفـــلام متعـــددة
عن المـــكان وزمانـــه الممتد إلى
آلاف الســـنوات، وبدت عدسته
وكأنها الفوتوغرافيـــة 
موجهـــة ســـينمائية 
تحدد الوجوه بملامحها
وتستقطب الزمنية، 
المـــكان بطبيعتـــه
القائمة الفطريـــة 
محددة ديكورات  على 
بالمـــاء الذي يحيطها
مـــن كل جانـــب،
والزرع  مترامي
يســـير الأطـــراف 
الميـــاه، بمـــوازاة 
القصـــب وبيـــوت 
التـــي بقيـــت على

تأسيساتها

بطاقة فنية

مـــن أعمالـــه الســـينمائية الوثائقيـــة: ”آل ســـعيد“ و“الأســـطورة 
القمـــر“  رحيـــل  و“ليلـــة  و“أزيـــاء“  و“تخطيطـــات“  والتـــراث“   
و“مدينة الثورة“ و“تســـعة قناديل للمعرفـــة“ و“الفردوس المفقود“.

أقام عدداً من المعارض الفوتوغرافية منها:
[ سحر الشرق (2015) في بغداد وكربلاء والنجف وبابل.

[ بغداد في الذاكرة (2015) في طهران.  
[ جنة في عدن (2017) في بغداد.

[ حاز على جوائز وشهادات تقديرية في مهرجانات عراقية وعربية 
وإقليمية.
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